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ABSTRACT 
  

This research examines the theme of grief and sorrow in the poetry of Sharif al-Radi, one of the most prominent poets of 

the Abbasid era. His poetry is known for its profound emotion and genuine feeling, particularly in its expression of 

sadness and pain. This grief was linked to several factors, including the political and social circumstances the poet lived 

through, as well as personal experiences such as the loss of loved ones and the vicissitudes of life.  

Grief is evident in Sharif al-Radi's poetry through his use of evocative imagery and expressive language that reflects a 

sincere psychological state. His poems address themes of lament, complaint about the times, and contemplation of the 

human condition, lending his poetry a profoundly humanistic quality. His style is characterized by eloquence and power, 

along with a clear ability to employ rhetorical devices such as metaphor and simile to highlight feelings of pain and 

sorrow. 

An analysis of selected poems reveals that grief was not merely a fleeting emotion, but rather a fundamental element of 

his poetic experience, through which he expressed his vision of life and its inherent vicissitudes and suffering. This 

emotional aspect contributed significantly to the literary value of his poetry, making it resonate deeply with the reader.  

In conclusion, it can be said that sadness and sorrow were prominent features of Sharif al -Radi's poetry. Through them, 

he was able to present a sincere poetic experience that expresses human suffering and pain, thus securing a distinguished 

place for his poetry in Arabic literature.           
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 الملخص

ر  شررعر          يتناول هذا البحث موضوع الحزن والأسى في شعر الشريف الرضي، وهو أحد أبرز شعراء العصررر العباسرري، وُررد عرر 

بعمق العاطفة وصدق الإحساس، ولاسيما في التعبيررر عررا مشرراعر الحررزن والألرربط وُررد ازنرربط هررذا الحررزن بعررد  عوامرر ، من ررا ال رررو  

 .السياسية والاجتماعية التي عاش ا الشاعر، فضلا عا التجازب الشخصية التي مرّ ب ا، مث  فقد الأحبة ونقلبات الحيا 

وي  ر الحزن في شعر الشريف الرضي ما نوظيفه صوزًا شعرية مؤثر  وألفاظاً معبّر  نعكس حالة نفسية صادُةط فقد نناول فرري ُصررا د  

اط  وُررد انسررب أسررلوبه بالفصرراحة  ا منسررانيوا عميقررً موضوعات الرثاء والشكوى ما الزما والتأم  في مصير الإنسرران، ممررا مررن  شررعر  طابعررً

 .والجزالة، مع ُدز  واضحة على نوظيف الصوز البلاغية مث  الاستعاز  والتشبيه لإبراز مشاعر الألب والأسى

ر برره عررا ز يترره  وبتحلي  نماذج ما شعر  يتض  أن الحزن لب يكا مجرد حالة عابر ، ب  كان عنصرًا أساسيوا في نجربترره الشررعرية، مذ عبررّ

 .للحيا  وما في ا ما نقلبات ومعانا ط وُد أس ب هذا الجانب العاطفي في من  شعر  ُيمة أدبية كبير ، وجعله ُريباً ما وجدان المتلقي

وفي الختام، يمكا القول من الحزن والأسى شكّلا سمة بازز  في شعر الشريف الرضي، مذ اسررتعاع ب مررا أن يقرردمّ نجربررة شررعرية صررادُة 

  نعبّر عا معانا  الإنسان وآلامه، مما جع  شعر  يحت  مكانة مميز  في الأدب العربيط

 :الكلمات المفتاحية  الحزن، الاسى، الشريف الرضي، الصوز الشعرية، الألفاظ الشعرية
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 المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته نتب الصالحات، والصلا  والسلام على أشر  الخلق وسيد المرسليا، محمد برا عبرد  ، وعلرى آلره وصرحبه 

 المنتجبياطط أما بعد:"

في عَدّ الشعر العربي مرآ ً صادُةً لمشاعر الإنسان ونجربته الوجودية، وُد كان للحرزن والأسرى حضروزا واضر  فري بنيرة  

القصيد  العربية منذ أُدم عصوزها، مذ عبّر الشاعر العربي عا آلامه وأحزانه الفردية والجماعية في صوز شعرية مؤثر ، شركلّ  

أحد أهب ملام  التجربة الشعريةط ولب يكا هذا الحزن مجرّد انفعال عابر، ب  كان انعكاسًا ل رو  نفسية واجتماعية وسياسية عايش ا 

 .الشاعر، وأس م  في نشكي  ز يته للعالب والحيا 

هر( ما أبرز أعلام الشعر العربي في العصر العباسي، مذ جمع في شعر  بيا جزالرة 406–هر359)  الشريف الرضيوي عدّ  

اللفظ وعمق المعنى، ونميّزت نجربته الشعرية بصدق العاطفة وُو  التعبيرط وُد احتّ  الحزن والأسى مساحة واسعة في شعر ، ولا 

سيما في ُصا د الرثاء والشكوى، متأثرًا بما مرّ به ما محا شخصية وأحداث مؤلمة، ما مث  فقدان الأحبرة، ونقلبرات الرزما، ومرا 

 .ش د  عصر  ما اضعرابات سياسية واجتماعية

وُد نجلّ  م اهر الحزن في شعر الشريف الرضي بألفاظ دالّة، وصوز بلاغية مؤثر ، وأساليب فنية متنوّعة، جعل  مرا 

الحزززن والأسززى عنززد الشززريف نجربته الحزينة نجربة منسانية صادُة، نتجاوز حدود الزمان والمكانط وما هنا نبرز أهمية دزاسرة 

يمة أدبية ونفسية، نس ب في الكشف عا أعماق التجربة الشعرية لديه، وف ب البعد الإنساني في شعر الرضي  .، لما ل ذا الموضوع ماُ 

وانعلاًُا ما ذلك، يسرعى هرذا البحرث ملرى دزاسرة م راهر الحرزن والأسرى فري شرعر الشرريف الرضري، بتحلير  الألفراظ 

والتراكيب والصوز الشعرية التي عبّرت عا هذ  المشاعر، مع الوُو  على الأسباب والدوافع التي أس م  في نشكي  هذ  ال اهر ط 

وُد اعتمد البحث المن ج الوصفي التحليلي، مستنداً ملى النصوص الشعرية للشريف الرضي، ومسرتفيداً مرا آزاء النقراد والدازسريا، 

 .ب د  نقديب دزاسة علمية نس ب في مغناء البحث الأدبي، ونسلّط الضوء على جانب م ب ما جوانب شعر هذا الشاعر الكبير

 المبحث الأول

 نبذة عن الشريف الرضي وسيرته

منّ دزاسة سير  الشريف الرضي لا نكتم  عند حدود التعريف بشخصه ونسبه ومكانته العلمية، ب  نستوجب الوُو  عند 

البعد النفسي والوجداني في حيانه، بوصفه عاملًا أساسيوا أس ب في نشكي  نجربته الشعرية، ولا سيما ما يتص  بألفاظ الحزن والأسى 

التي شكلّ  ملمحًا باززًا في شعر ط فقد نشأ الشريف الرضي في بيئة نجمع بيا العزّ الاجتماعي ما ج ة، والقلق السياسي والفكرري 

 (217: 1996)ضيف، ما ج ة أخرى، وهو نناُض نرك أثرًا واضحًا في نكوينه النفس ط

وُد مثّ  انتماء الشريف الرضي ملى البي  العلوي مصدزًا للفخر والاعتزاز، لكنه في الوُ  نفسه كان سببًا لمعانا  مستمر  

نتيجة ما ش د  عصر  ما صراعات سياسية ونونرات مذهبية، الأمر الذي جعله يعيش حالة ما الإحساس بالحرمان والإُصاء، على 

ط هذا الإحساس المتناُض بيا العلوّ والانكسراز انعكرس فري (144: 1998) عباس،  الرغب ما مكانته العلمية والاجتماعية المرموُة

شعر  في صوز  ألفاظ حزينة، نعبّر عا ألب داخلي عميق لا يقتصر على التجربة الشخصية، ب  يتجاوزها ملى الإحسراس الجمراعي 

 .بالم لومية

وأس م  ال رو  السياسية المضعربة في العصر العباسي، ولا سيما ضعف الخلافة ونسلّط القوى المتنازعة، في نعميق 

الشعوز بالكآبة والأسى لدى الشريف الرضي، مذ كان شاهداً على ندهوز القيب التي آما ب ا، وعلى اخرتلال ميرزان العردل، وهرو مرا 

 (92: 2004)مندوز،  جعله يوظّف الحزن في شعر  نوظيفًا واعيًا، يتجاوز البكاء الفردي ملى التعبير عا أزمة أمة ومصيرط
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وما الجوانب الم مة في سيرنه أيضًا نجربته مع الفقد، فقد مرّ الشريف الرضي بمحا شخصية متعدد ، نمثلّر  فري فقردان 

عدد ما أحبّته وأُازبه، فضلًا عا الإحساس الدا ب بقصر العمر ونقلب الأيامط وُد أسر م  هرذ  التجرازب فري نرسرية نزعرة نأمليرة 

حزينة في شعر ، وظ ررت بوضروف فري اختيراز  لظلفراظ ذات الحمولرة العاطفيرة الثقيلرة، مثر  ألفراظ الردموع، والأنريا، والأسرى، 

 (261: 1987) عتيق، .والانكساز، والحرمان

ولا يمكا مغفال الأثر الديني في شخصية الشريف الرضي، مذ كان عالمًا فقي ًا ملى جانب كونه شاعرًا، وُد أضفى هذا البعد 

ا، يتسب بالسمو والوُاز، ويبتعد عا الجزع السعحيط فالحزن عند  غالبًا ما يتخذ بعداً أخلاُيوا وزوحيو ا، الديني على حزنه طابعًا خاصو

ا وي عبَّر عنه بألفاظ نتداخ  في ا مشاعر الألب مع الرضا بالقضاء والتسليب لمشيئة  ، وهو ما يضفي على معجمه الشعري عمقًا دلاليو

 (409: 1990)العيب،  .واضحًا

وما هنا، يمكا القول منّ الحزن في شعر الشريف الرضي ليس ظاهر  طاز ة أو زخرفًا لغويوا، بر  هرو نتيجرة طبيعيرة لتجربرة      

حيانية معقد ، نشابك  في ا العوام  الشخصية والسياسية والدينيةط وُد انعكس هذا التعقيد في لغتره الشرعرية، التري جراءت مشرحونة 

بالألفاظ الدالة على الأسى، سواء أكان  مباشر  أم موحية، مما يجع  دزاسة سيرنه ضروز  من جية لف ب طبيعة هذ  الألفاظ ودلالان ا  

 (73: 1989النفسية والفنيط )العاهر، 

وعليه، فإنّ هذا المبحث يم ّد العريق لدزاسة ملام  الحزن في الشعر العربي ُب  الشريف الرضي، ب د  مبراز مدى نأثر  بالتراث 

ا يعكس شخصيته وز يته للحيا   .الشعري السابق، ونميّز نجربته في نوظيف ألفاظ الحزن والأسى نوظيفًا خاصو

 المبحث الثاني

 تجليات الاسى الوجودي : تطور ملامح الحزن في الشعر العربي ما قبل الشريف الرضي

: الحزن الجاهلي )صدمة الفنززاو و قهززر الطبيعززة  : ي عردّ الحرزن مرا أُردم الموضروعات التري عرف را الشرعر العربري، مذ ازنربط اولاا

بالوجدان الإنساني منذ بدايانه الأولى، ونجلّى في أشكال متعدد  باختلا  العصوز وال رو  الاجتماعية والسياسيةط وُد شكّ  الشعر 

العربي ُب  عصر الشريف الرضي أزضية فنية وثقافية م مّة أس م  في نرسية ملام  التعبير عا الحزن والأسى، سواء ما خلال 

 (41: 1995ضيف، .(الألفاظ الصريحة أو الصوز الرمزية، الأمر الذي نرك أثر  الواض  في التجازب الشعرية اللاحقة

لب يكا الحزن في الشعر الجاهلي مجرد انفعال عابر، ب  كان استجابة كينونية لبيئرة صرحراوية ُاسرية نقروم علرى الازنحرال الردا ب 

والمواج ة المستمر  مع الموت، نجسد هذا الحزن بنيويًا في "الوُو  على الأطلال"، الذي لب يكا بكاءً على الحجاز  الدازسة، بر  

كان صدمة بصرية ومواج ة وجودية مع الزما؛ حيث يرى الشاعر في خرا ب الدياز مآله الشخصي ومصير َُبيلته، لقد انسب الشعر 

الجاهلي بالمباشر  والقو  )كالدموع، السكب، النوى، البلِى(، ليعكس عجز الإنسان، برز الحزن بوصرفه اسرتجابة طبيعيرة ل ررو  

الحيا  القاسية في الصحراء، وُد نجلّى هذا الحزن بوضوف في الوُو  على الأطلال، الذي ي عرد مرا أبررز الم راهر الشرعوزية فري 

القصيد  الجاهلية، مذ يقف الشاعر على دياز الأحبة باكيًا، مستحضرًا ذكريات الماضي، ومعبّرًا عا لوعة الفراق وألب الزمانط)عتيق، 

1980 :118-120 ) 

: ومع ظ وز الإسلام، لب يختفِ الحزن ما الشعر العربري، حردث  انععافرة ثانياا: الحزن الاسلامي )تطهير الذات و الاسى الروحي 

جذزية في مف ومه ب  انخذ أبعاداً جديد  نتص  بالقيب الدينية والأخلاُية فقد نحوّل الحزن ما مجرد بكراء علرى الأطرلال أي الجرزع 

الفردي ملى نأم  في مصير الإنسان، والزهد في الدنيا، والخو  ما الآخر  و الاعتراض على القدز، وبرزت في هذا العصر ألفاظ 

نعبّر عا الأسى الروحي والانكساز النفسي، لكن ا جاءت في مطاز ما الانزان والسمو، بعيداً عا الجزع المفررط فاصرعبب بالوُراز 

 (203: 1996والانزان النفسي الملتزم بالقيب الدينية الجديد  )عباس، 

أمرا فري العصرر الأمروي، فقرد ازنربط الحرزن ازنباطرًا وثيقرًا بالصرراعات ثالثاا: الحزن الاموي )الانشطار السياسززي و الوجززداني : 

السياسية والقبلية، وبالانقسام الذي ش د  المجتمع الإسلامي آنذاكط وُد انعكس ذلك في شعر النقا ض، وفي شعر المعازضة السياسية، 
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حيث استخدم الشعراء ألفاظ الحزن والأسى للتعبير عا ال لب، وضياع الحقوق، والحنيا ملى العدل المفقودط كما برز الحزن في شعر 

ا للحزن القا ب على الحرمان العاطفي، والفرراق القسرري، والوفراء المرؤلبط) خليرف،  : 1983الغزل العذزي، الذي مثّ  نموذجًا خاصو

267) 

وفري العصرر العباسري، ازداد حضروز الحرزن فري الشرعر  رابعاا:الحزن العباسي )التفلسف و القلق الوجودي، و اغتراب المدينززة :

 نتيجة نعقّد الحيا  الاجتماعية، وانساع المدن، واشتداد الصراعات السياسية والفكريةط

وُد انخذ الحزن في هذا العصر طابعًا أكثر عمقًا ونركيبًا، مذ لب يعد مقصوزًا على الفقد الشخصي، ب  شم  الإحساس بالغربة داخ   

المجتمع، والقلق الوجودي، والشعوز بان ياز القيبط وظ رت ألفاظ جديد  نعبّر عا هذ  المشاعر المركّبة، مث  الضيق، وال بّ، والقلق، 

 (156: 2001والانكساز، واليأس، ملى جانب الألفاظ التقليدية الدالة على البكاء والأسىط)مندوز، 

كما نأثر الشعر العباسي بالثقافات الوافد ، مما أس ب فري نعميرق البعرد النفسري والفلسرفي للحرزن، وجعر  الشراعر أكثرر وعيرًا بذانره 

وبمشاعر ط وُد انعكس ذلك في بنية اللغة الشعرية، التي أصبح  أكثر ميحاءً وزمزيرة، وأُر  مباشرر ، وهرو مرا م رّد العريرق أمرام 

: 2001شعراء مث  الشريف الرضي لتعوير معجب حزني خاص، يجمع بيا أصالة التراث وخصوصرية التجربرة الذانيرةط) منردوز،

156) 

وما خلال هذا العرض، يتبيّا أن الحزن في الشعر العربي ُب  الشريف الرضي كان ظاهر  متجرذّز ، نعروّزت بتعروّز العصروز، 

وننوّع  بتنوّع التجازب الإنسانيةط وُد وزث الشريف الرضي هذا التراث الغني، لكنه لب يقف عند حدود التقليد، بر  أعراد صرياغته 

وفق ز يته الخاصة، وهو ما سي  ر بوضوف عند دزاسة مصادز الحزن في شعر ، ونحلي  الألفاظ الدالة على الأسى فري نجربتره 

 .الشعرية

هرر( معتررك الكتابرة  406عنردما ولرج الشرريف الرضري )ت : الشريف الرضي: صهر الإرث وتوليد "الحزززن الهاشززمي الشززام "

الشعرية، نلقّف هذا الإزث التازيخي الممتد ما الجاهلية ملى العصر العباسيط ملا أن الرضي لب يقف عند حدود التقليد أو المحاكا ؛ ب  

 :عَمَدَ ملى ص ر هذ  المكونات داخ  بونقة نجربته الذانية الاستثنا ية المحكومة بر

ج َض في ني  الخلافة أو الولاية •  .نَسَبِهِ الشريف وطموحه السياسي الم 

 .محساسه المفرط بر "العز  والأنفَة" في زما التراجع والتشرذم السياسي •

؛ وهو حزن كونيّ يقعر زُةً وعاطفة، ولكنه محصّا بكبرياء "الحزن الهاشمي الشام "ما هنا، نولّد في شعر  ما يمكا نسميته بر 

 (15-1/12: 1426شديد يمنعه ما السقوط في الاستجداء أو الضعف الم ياط)الرضي، 

: يتحول الحزن الوجودي عند الرضي ملى مراز  نانجرة عرا عردم انسراع )الحنين الذاتي واغتراب الطموح )تجاوز الحزن العباسي

 (2/342: 1462الدنيا لعموحه العالي، ف و يبكي لأن ح ه في الحيا  دون منزلة نفسه، فيقول في زا عيته الفلسفية )الرضي، 

عىً مَشاها عىً ك تِبَ  علََينا      وَمَا ك تِبَ  علََيهِ خ   مَشيناها خ 

 وَمَا كانَ  مَنِيَّت ه  بِأزَضٍ        فلََيسَ يَموت  في أَزضٍ سِواها

 :وفي موضع آخر يتقاطع مع الحزن العباسي في الإحساس بعبثية الزما وضياع العمر دون نحقيق المعالي

نى وَالمَعامِع    أَزى الع مرَ يَمضي وَالمَعالي بَعيدَ ا       وَنفَسيَ ن ل ي ا الم 

اوِم  دَهرًا لا يلَيررررررررررررررا  لرِررررررررررررررررررررعانبٍِ      وَأَطل ب  حَ وا لَيسَ بِالعَدلِ صانِع    أُ 

ا :  لقد نعمّق الأسى الروحي والإسلامي عند الرضي ونحول ملى صردمة فجا عيرة الحزن الفجائعي والوجداني )رثاو الوالدة إنموذجا

ا  معلقة عند وفا  والدنه )فاطمة بن  الناصر(، هنا نحول الحزن ملى انكساز وجداني حاد، وعجز نام أمام المروت، مسرتعيرًا معجمرً

 (1/85: 1426مأساويوا فخمًا )الرضي، 

 أَبكيكِ لَو نقََعَ الغلَيَ  ب كا ي ططط وَأَُول  لَو ذَهبََ المَقال  بِدا ي
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ز علََيَّ بِأنَ أَزى بكَِ مَركَبًا ططط يَمشي بِهِ العقَبَ  العَجول  السا ي  أَعَز 

 لَو كانَ يَدزي القَبر  مَا ه وَ ضَمْن ه       لَثَرى لَه  بِتَرا بٍِ وَصَفَاءِ                    

 المبحث الثالث: مصادر الحزن في شعر الشريف الرضي

نفسية يمثّ  الحزن في شعر الشريف الرضي محوزًا وجدانيوا أساسيوا، نتقاطع فيه التجربة الذانية مع الواُع العام، ونتداخ  فيه الأبعاد ال

والسياسية والدينية، مما يجع  هذا الحزن ظاهر  مركّبة ذات جذوز متعدد ط ولا يمكا ف ب الألفاظ الدالرة علرى الحرزن والأسرى فري 

شعر  ف مًا دُيقًا ما دون الوُو  عند هذ  المصادز، التي شكلّ  الخلفية الفكرية والنفسية لتجربته الشعرية، وأس م  في نوجيه لغته 

 (226: 1996) ضيف، .وصوز  ودلالانه

: المصدر الشخصي للحزن وأثره في التجربة الشعرية  أولاا

ي عدّ المصدز الشخصي ما أعمق مصادز الحزن في شعر الشريف الرضي، مذ ازنبط ازنباطًا وثيقًا بتجربته الحيانية وما مرّ به ما 

محا وآلام منسانيةط فقد عر  الشريف الرضي معنى الفقد مبكرًا، وش د نقلبات الزما، وأدزك هشاشة الوجود الإنساني، الأمر الذي 

 (275: 1987نرك أثرًا بالغًا في نفسيته، فانعكس في شعر  بصوز  واضحةط )عتيق،

وُد انسب الحزن الشخصي عند الشريف الرضي بعابع داخلي هادئ، بعيد عا الصخب والانفعال، مذ عبّر عنه ما خلال ألفاظ نمي  

ملى الرُة والشفافية، مث : الدمع، واللوعة، والوجد، والأنياط وهذ  الألفاظ لا نعبّر عا حدث معيّا بقدز ما نعبّر عا حالرة شرعوزية 

 (154: 1998مستمر ، نعكس محساسًا دا مًا بالأسى والانكسازط) عباس، 

كما يتجلّى الحزن الشخصي في نزعة الشاعر ملى التأم  الذاني، واستحضاز معاني الفناء والرزما، حيرث ي  رر الشرريف الرضري 

شاعرًا واعيًا بمروز العمر وسرعة انقضا ه، وهو وعي يولّد شعوزًا بالحزن العميق، يتخذ في كثير ما الأحيان بعداً فلسفيوا يتجاوز 

 (141: 1983التجربة الفردية ملى نأم  منساني عامط)بدوي، 

 ثانياا: المصدر الاجتماعي والسياسي للحزن

لا ينفص  الحزن في شعر الشريف الرضي عا السياق الاجتماعي والسياسي الذي عاش فيه، مذ كان العصر العباسري فري مرحلتره 

المتأخر  عصرًا مضعربًا، ش د صراعات سياسية، ونراجعًا في هيبة الدولة، وننازعًا على السلعةط وُد نرك هرذا الواُرع أثرر  فري 

: 1982)خليرف، طنفس الشريف الرضي، الذي كان ينتمي ملى بي  عريق، لكنه لب يجد انعكاس هذا الشر  في واُع سياسي منصرف

319) 

وُد نولّد عا هذا الواُع محساسا بال لب والخذلان، ظ ر في شعر  ما خلال ألفاظ نعبرّر عرا الق رر وضرياع الحرق والانكسراز، ومن 

جاءت غالبًا في صيغة ميحا ية أو زمزية، نجنبًا للتصري  المباشرط فالحزن السياسي عند الشريف الرضي حزن واعٍ، يتخذ ما اللغة 

 (41: 1998وسيلة للتعبير غير المباشر عا الاحتجاج والأسىط)العاهر، 

كما ي  ر هذا المصدز في محساس الشاعر بالغربة داخ  مجتمعه، زغب مكانته العلمية والاجتماعية، وهي غربة نفسية نولّد شعوزًا 

عميقًا بالحزن، وندفعه ملى نوظيف ألفاظ نوحي بالعزلة والانفصال والبعد، مما يضفي على شعر  مسرحة كئيبرة متواصرلةط)مندوز، 

2001 :162) 

 ثالثاا: المصدر الديني والروحي للحزن

يمثّ  البعد الديني أحد أبرز منابع الحزن في شعر الشريف الرضي، مذ كان الشاعر فقي ًا وعالمًا بالديا، وُد انعكس هذا التكويا في 

ز يته للوجود والحيا  والموتط فالحزن الديني عند  لا ينبع ما الجزع، ب  ما التأم  في المصير الإنساني، والشعوز بثق  المسؤولية 

 (62: 2000الذهبي،  (الأخلاُية، والخو  ما الحسابط
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وُد عبّر الشريف الرضي عا هذا النوع ما الحزن بألفاظ نحم  دلالات ميمانية واضحة، نجمع بيا الألب والرضا، والأسى والتسليب، 

فبدت لغته الشعرية مشبعة بروف الزهد والتقوىط ويتميّز هذا الحزن بأنه حزن هادئ، عميق، يبتعد عا الصراخ، ويتجه نحو المناجا  

 (421: 1990) العيب، .والدعاء

ا  ا، وأكسرب ألفاظره بعرداً أخلاُيرو كما أس ب الحزن الديني في ن ذيب التجربة الشرعرية للشرريف الرضري، فجعل را أكثرر انزانرًا وسرموو

 (209: 1999عباس،  (وزوحيوا، يميّزها عا غيرها ما نجازب الحزن في الشعر العربيط

 رابعاا: تداخل مصادر الحزن وأثره في الألفاظ الشعرية

لا ن  ر مصادز الحزن في شعر الشريف الرضي منفصلة بعض ا عا بعض، ب  نتداخ  ونتفاع  لتشكّ  نسيجًا شرعوزيوا 

واحداًط فالحزن الشخصي يتقاطع مع الحزن السياسي، ويتعزز بالبعد الديني، مما يجع  الألفاظ الدالة على الأسى عند  غنية بالدلالات 

 (88: 1995ومتعدّد  المستوياتط)ضيف، 

وُد أس ب هذا التداخ  في ننويع المعجب الشعري للشريف الرضي، ف  رت ألفاظ نجمع بيا البعد النفسري والبعرد الاجتمراعي والبعرد 

 (ط54: 2001 الروحي، وهو ما يفسّر كثافة حضوز الحزن في شعر ، وعمق نأثير  في المتلقي ط)حمود ،

 خلاصة المبحث الثالث

يتض  مما سبق أن الحزن في شعر الشريف الرضي ليس حالة شعوزية بسيعة، ب  هو ظاهر  معقّد  ذات مصادز متعدد ، 

شكلّ  مجتمعة الأساس الوجداني لتجربته الشعريةط وُد انعكس هذا التعدد في ننوّع الألفاظ الدالة على الحزن والأسى، وهو ما يم ّد 

 .لدزاسة هذ  الألفاظ دزاسة نحليلية دُيقة في الفص  الثاني

 الفصل الثاني

 الألفاظ الدالة على الحزن والأسى في شعر الشريف الرضي

 المبحث الأول

الدالة على الحزن والأسى  الألفاظ الصريحة 

ن عدّ الألفاظ الصريحة الدالة على الحزن والأسى ما أبرز المكوّنرات اللغويرة فري شرعر الشرريف الرضري، مذ نشركّ  الأدا  

المباشر  التي يعبّر ب ا الشاعر عا نجربته الوجدانية دون موازبة أو نعقيد زمزيط وُد اكتسب هذا النوع ما الألفاظ أهمية خاصة في 

)ضيف،  .شعر ، لكونه شاعرًا يعتمد على صدق العاطفة وعمق الإحساس، أكثر ما اعتماد  على الإيحاء الغامض أو الرمز المجرّد

1995 :104) 

الدلالية للألفاظ الصريحة في التعبير عن الحزن : الطبيعة   أولاا

نتميّز الألفاظ الصريحة بكون ا ننق  الدلالة الشعوزية نقلًا مباشرًا، فتضع المتلقي أمام الإحساس بالحزن دون وسيط لغوي 

الحزن، الأسى، البكاء، الدمع، النحيب، الأنيا ن عدّ وحدات لغويرة مشرحونة بعاُرة انفعاليرة  :معقّدط وما هذا المنعلق، فإن ألفاظًا مث 

 (149: 1985)عتيق، طعالية، ُادز  على مثاز  التعاطف واستحضاز الألب الإنساني بصوز  فوزية

وُد لجأ الشريف الرضي ملى هذا النوع ما الألفاظ بوصفه أنسب وسيلة للتعبير عا معانانه النفسية، ولا سيما في المواُف 

  التي يشتدّ في ا الشعوز بالألب، كالرثاء، أو التأم  في الفقد، أو الإحساس بالحرمانط فالألفاظ الصريحة عند  لا نأني عرضًا، ب  نمثّ 

 (214: 1999خيازًا فنيوا واعيًا، يعكس زغبته في الصدق والتجرد ما الزخر  اللف يط)عباس، 

 ثانياا: ألفاظ البكاو والدمع وأبعادها الشعورية

بكير ، أبكري،  :يحت  البكاء موُعًا مركزيوا في المعجب الحزني عند الشريف الرضي، مذ نتكرز ألفاظه بصيب متعردد ، مثر 

ولا يقتصر نوظيف هذ  الألفاظ على معناها الحسي المباشر، ب  يتجراوز ذلرك ملرى التعبيرر عرا حالرة نفسرية  .البكاء، الدمع، الدموع

 (435: 1990)العيب،  .عميقة ما الانكساز والعجز أمام ُسو  الواُع
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فالدمع في شعر الشريف الرضي لا ي عدّ مجرد استجابة انفعالية آنية، ب  يتحول ملى لغة بديلة نعبّر عمّا نعجز الكلمات أحيانًا 

ولهط وما خلال هذا التوظيف، يصب  البكاء علامة على صدق التجربة الشعرية، ودليلًا على عمق المعانا  التي يعيش ا الشاعر،  عاُ 

 (171: 2001)مندوز، طمما يضفي على النص الشعري مسحة منسانية مؤثر 

 :و)البكاء( في زثا ه لأمه، حيث يتدفق الحزن لديه دون موازبة، فيقول وما استخدامه الصري  للفظ )الدمع(

 أَبكيكِ لَو نقََعَ الغلَيَ  ب كا ي ططط وَأَُول  لَو ذَهبََ المَقال  بِدا ي 

يًا ططط لَو كانَ بِالصَبرِ الجَميِ  عَزا ي  وَأَعوذ  بِالصَبرِ الجَميِ  نَعَزِّ

حالات وجودية  ثالثاا: ألفاظ الحزن والأسى بوصفها 

ملى جانب ألفاظ البكاء، يكثر الشريف الرضي ما اسرتخدام ألفراظ نردلّ صرراحة علرى الحرزن والأسرى بوصرف ما حرالتيا 

ونعبّر هذ  الألفاظ عا شعوز داخلي متجذّز، لا يرنبط بحدث معيّا بقدز ما  .حزن، أسى، لوعة، كآبة :نفسيّتيا دا متي الحضوز، مث 

 (  221: 1984يرنبط بر ية عامة للحيا ط)خليف، 

ويكشف هذا الاستخدام عا وعي الشاعر بعبيعة الحزن بوصفه نجربة منسرانية شراملة، نتجراوز حردود اللح رة العرابر ، 

 (234: 1996)ضيف، .لتصب  جزءًا ما التكويا النفسي والفكري

و)الحزن( كأدوات دلالية مباشر  نترجب حجب الفجيعة والفقرد فري شرعر ، كقولره فري زثراء شريخه أبري مسرحاق ) الأسى(يتجلى لفظ 

 :الصابي

 أَعلَِمَ  مَا حَمَلوا علَى الأعَوادِ؟ ططط أَزَأَيَ  كَيفَ خَبَ  مَصابيِ   النادي؟

 جَبَ ا هَوى لَو خَرَّ في طولِ المَدى ططط لَتَضَعضَعَ  مِنه  ز  وس  الأطَوادِ 

 (1/440: 1426ما ك ن   أَعلَب  َُبَ  دفَنكَِ في الثَرى ططط أَنَّ المَعالِيَ نَستَوي في اللَحدِ) الرضي، 

 رابعاا: ألفاظ النحيب والأنين ودلالتها على شدّة الألم

يمثّ  النحيب والأنيا مستوى أكثر حدّ  في التعبير عا الحزن، مذ يشيران ملى بلوغ الألب مرحلة لا يمكا كتمان ا أو السيعر   

علي اط وُد لجأ الشريف الرضي ملى هذ  الألفاظ في المواضع التي يشتدّ في ا الإحساس بالفقد أو ال لب، ولا سريما فري ُصرا د الرثراء 

 (283: 1987)عتيق،  .والتأم  في الموت

ونتميّز هذ  الألفاظ بقدزن ا على نق  شدّ  المعانا  النفسية، لكن ا في شعر الشريف الرضي نأني ضما مطاز فني متوازن، لا 

ينزلق ملى المبالغة أو الابتذالط وهذا يدلّ على وعي الشاعر بأهمية التوازن بيا التعبير الصادق والجمرال الفنري، وهرو مرا ي عردّ مرا 

 (99: 1989)العاهر،  .سمات شعر  البازز 

 :و)الوجد( عندما يتأم  الشريف الرضي في نصازيف الزمان وفقد الأحبة، معبرًا بعاُة انفعالية عالية) يبرز لفظ )الحسر  

 واحَسرَنا لِمَضا ِهِ وَنلََ  في ططط لفِِراُِهِ وَنقََعُّعي لِذَهابِهِ 

ه  مِاِ آزبِهِ          َُد ك ن   آم   أَن يَكونَ بقَا     ططط ذ خرًا فَصازَ حِمام 

 المبحث الثاني

 الألفاظ الرمزية الدالة على الحزن والأسى

يمثّ  الرمز أحد أهب الأساليب الفنية التي اعتمدها الشريف الرضي في التعبير عا الحزن والأسى، مذ لب يكتفِ في نجربتره 

الشعرية بالألفاظ الصريحة المباشر ، ب  لجأ ملى نوظيف ألفاظ نحم  معاني ميحا ية نتجاوز دلالت ا ال اهر ، لتعبّر عا حالات نفسية 

معقّد  وعميقةط ويكشف هذا الانجا  عا وعي فني متقدّم، وزغبة في الازنقاء بالتجربة الشعوزية ما مستوى التصري  ملى مسرتوى 

 (120: 1995الإيحاء، بما يمن  النص الشعري ثراءً دلاليوا وجماليوا)ضيف، 

: الرمز بوصفه أداة للتعبير عن الحزن العميق  أولاا
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ي عدّ الرمز ما أكثر الوسا   التعبيرية ُدز  على احتواء التجازب الشعوزية العميقة والمعقّد ، ولا سيما نجربة الحزن التي 

نتجاوز في كثير ما الأحيان حدود التعبير المباشرط فحيا يعجز اللفظ الصري  عا الإحاطة بأبعاد الألب النفسري، يلجرأ الشراعر ملرى 

 .الرمز بوصفه أدا  فنية نمكّنه ما التعبير غير المباشر عا مشاعر ، مع الحفاظ على العمق الجمالي والصدق الوجداني في آنٍ واحد

 (123: 1995)ضيف، 

وُد أدزك الشريف الرضي هذ  الوظيفة التعبيرية للرمز، فوظفّه في شعر  وسيلةً أساسية للتعبير عا حزنره العميرق، الرذي لرب يكرا 

حزنًا طاز ًا أو انفعالًا عابرًا، ب  حالة شعوزية متجذّز  في ذانه، نانجة عا نداخ  عوام  شخصية وسياسية ودينيةط وما هنا، لب يكا 

 (178: 1998)عباس،  .الرمز عند  نرفًا فنيوا، ب  ضروز  نعبيرية فرضت ا طبيعة التجربة نفس ا

ويتميّز الرمز في شعر الشريف الرضي بكونه نابعًا ما ألفاظ مألوفرة فري الاسرتعمال اللغروي، لكنره ي فرغ را مرا معناهرا ال راهري 

المحدود، ويعيد شحن ا بدلالات نفسية عميقةط فالكلمة الرمزية لا ن قرأ عند  بمعناهرا القاموسري، بر  ضرما سرياق شرعوزي خراص، 

 (170: 1985)عتيق، .يجعل ا حاملة لمعانٍ متراكبة نعبّر عا الألب، والانكساز، والقلق، والشعوز بالفقد

، وما الناحية النفسية، يمثّ  الرمز وسيلة غير مباشر  لتفريب الشحنة الانفعالية الكامنة في الذات الشاعر ط فبدلًا ما التصري  برالألب

يتب مسقاطه على عناصر خازجية، كالزما أو المكان أو العبيعة، مما يمن  الشاعر ُدزًا ما التوازن النفسري، ويحروّل المعانرا  ملرى 

ابلة للتأم ط وهذا ما يفسّر كثافة حضوز الرمز في شعر الشريف الرضي مقازنة بالألفاظ الصريحة في المواضع التي  نجربة جماليةُ 

 يشتدّ في ا الحزنط

ويكشف هذا الأسلوب الرمزي عا شخصية شعرية واعية، نمي  ملى التأم  الداخلي، ونفضّ  التعبير الموحِي على الخعاب المباشرط 

فالحزن عند الشريف الرضي ليس صراخًا أو شكوى فجّة، ب  محساس داخلي هادئ، يتسلّ  ملى اللغة عبر الرمز، وي  ر في صوز 

 (121: 1989موحية نترك أثرًا عميقًا في نفس المتلقيط)العاهر، 

كما يمن  الرمز النصّ الشعري ُابلية عالية للتأوي ، مذ لا يفرض دلالة واحد  مغلقة، ب  يفت  المجال أمام القرازئ لاكتشرا  المعنرى 

وفق نجربته ووعيهط وب ذا، يتحوّل الحزن ما نجربة فردية نخصّ الشاعر وحد ، ملى نجربة منسانية عامة، يمكا للمتلقي أن يجد في ا 

 (223: 1999صدى لمشاعر  الخاصةط)عباس، 

وما هنا، يمكا القول من الرمز في شعر الشريف الرضي لب يكا مجرد وسيلة بلاغية، بر  كران أدا  جوهريرة للتعبيرر عرا الحرزن 

العميق، وعا ز ية شعرية نرى أن الألب الحقيقي لا ي قال مباشر ، ب  ي لمَّ  مليه، وي حاط ب الة ما الإيحاء، حفاظًا على عمقه وصدُه 

 .الفني

 ثانياا: الرموز الزمنية ودورها في تكثيف الإحساس بالحزن

يمثّ  الزما أحد أهب الحقول الدلالية التي استثمرها الشريف الرضي في التعبير عا الحزن والأسى، مذ لب يتعام  معه بوصفه مطازًا 

محايداً نجري داخله الأحداث، ب  بوصفه عنصرًا شعوزيوا فاعلًا يس ب في نعميق الإحساس بالألب، ونكثيرف التجربرة الحزنيرةط وُرد 

نحوّل  مفردات الزما في شعر  ما دلالان ا العبيعية المباشر  ملى زموز ميحا ية نعبّر عا القلق، والوحد ، والانكساز، واسرتمراز 

 (126: 1995)ضيف، .المعانا  النفسية

ا للحزن الوجودي .1 رمزا  الليل بوصفه 

ي عدّ اللي  ما أكثر الرموز الزمنية حضوزًا في شعر الشريف الرضي، وهو زمز يتجاوز معنا  الزمني المحدود ليعبّر عا حالة نفسية 

مركّبةط فاللي  عند  ليس مجرد وُ  يغيب فيه الضوء، ب  زما نتكثّف فيه الأحزان، ونشتدّ فيه وطرأ  ال مروم، ويجرد الشراعر نفسره 

وحيداً في مواج ة آلامه وذكريانه، وُد ازنبط اللي  في الوعي الشعري العربي بالحزن منذ القديب، غيرر أن الشرريف الرضري أعراد 

ا، فجع  منه مرآ  لحزنه الداخلي، ومجالًا لبثّ شكوا  الصامتةط فاللي  في شعر  زما ثقي ، طوي ، بعيء  نوظيفه نوظيفًا ذانيوا خاصو

 (181: 1998ط)عباس، الانقضاء، وهو ما يعكس الإحساس النفسي بعول المعانا  واستمرازها
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: 1426ما أبرز الشواهد على هذا التوظيف، ُوله مستبعنًا طول ليله وثق  همومه التي ننقضّ عليه بمجرد ظلام الكون )الرضي، 

1/484) 

 كَأنََّ السَماءَ استَبدلََ  بِن جومِ ا ططط ص خوزًا مِثالاتٍ فلََيسَ  نَسير  

 وَلَيٍ  أََُم   العَياَ في حَجَرانِهِ ططط نَزيعًا لَ ا نَوما وَه اَّ ن فوز  

 أ طالِع  أَعلامَ السَماءِ كَأنََّني ططط غَريبا بِأطَراِ  البلِادِ ضَرير  

ا يعي  أمد العذاب ويسرلب الشراعر  وفي موضع آخر، يربط الرضي بيا ظلام اللي  وظلمات النفس والقلب المكلوم، فيغدو اللي  عدوو

 :أم  الخلاص

 يَبيد  اللَي   وَال َبُّ اِنِّصالا ططط وَيفَنى الدَهر  وَالوَجد  اِبتِداء  

 سَوادا في الد جى وَسَواد  ُلَبٍ ططط فَأيَاَ لِم  جَتي المِسكينَةِ الضِياء ؟

ويلاحظ أن حضوز اللي  في سياق الحزن غالبًا ما يقترن بألفاظ نوحي بالسكون القانب، والانعواء، والانفصال عا العالب، مما يحوّل 

 .الزما ملى حالة شعوزية خانقة، لا ملى لح ة للراحة أو السكينة

 السهاد والأرق: الزمن المضطرب .2

، الذي ي عدّ ما أُوى الرموز الدالة على القلق النفسري العميرقط فرالأزق السهاديرنبط اللي  في شعر الشريف الرضي ازنباطًا وثيقًا بر 

 .عند  ليس حالة جسدية عابر ، ب  نتيجة مباشر  ل يمنة الحزن على الوعي، وسيعرنه على الفكر والوجدان

، يفقد فيه الشاعر القدز  على الاستسلام للراحة، وي ّ  أسيرًا لأفكاز  وأحزانهط وما هنا، يتحوّل الزما ما  ويمثّ  الس اد زمنًا مختلاو

 عنصر طبيعي في الحيا  ملى عبء نفسي ثقي ، ي س ب في نعميق الإحساس بالألب، ويجع  المعانا  مستمر  حتى فري أوُرات السركون

 (194: 2001ط)مندوز، 

دز  الشاعر على النسيان، فالحزن يعازد  في ليله كما في ن از  ما أبرز الشواهد التي نصوّز هذا الأزق  كما يدلّ الس اد على عدمُ 

 :العوي  وامتداد اللي  بفع  الس اد، ُوله في معلع محدى ُصا د ، حيث يغدو النوم عصيوا واللي  دهرًا لا يزول

 يَعول  النَجب  أَم يَعول  الس  اد ؟ ططط أَم عَمِيَ الص ب   فلََيسَ ي رناد ؟ 

 لَي ا كَأنََّ ال لَامَ جَلَّلَه  ططط حَزنا طَوي   الذ يولِ مَياد 

وفي موضع آخر، يربط بيا الأزق واللوعة التي نمنع العمأنينة عا ُلبه وعينه، محولًا السر اد ملرى زفيرق دا رب يمرزق هردوء اللير  

 (: 1426:1/459)الرضي، 

 أَزَقا علَى أَزَقٍ وَمِثلِيَ يَأزَق  ططط وَجَوىً يَزيد  وَعَبرَ ا نَتَرَُرَق  

سَ َّدَ ا وَُلَبا يَخفِق    جَِ دَ الص بابة  أَن نَكونَ كَما أَزى ططط عَياا م 

الحزن .3  تعاقب الزمن واستمرارية 

ما السمات البازز  في شعر الشريف الرضي زبط الحزن بتعاُب الزما، مذ لا ي  ر الأسى عند  مرنبعًا بلح ة محدّد ، ب  ممتردوا 

 .عبر الأيام واللياليط وهذا الربط يمن  الحزن بعداً استمرازيوا، ويحوّله ما حالة عاطفية مؤُتة ملى جزء ما ز ية الشاعر للحيا 

وي س ب هذا الامتداد الزمني في نعميق الأثر النفسي للحزن، مذ يشعر المتلقي بأن الألب ليس طاز ًا أو عابرًا، ب  متجرذّز فري الوجرود، 

 (241: 1984)خليف،  يتجدّد مع ك  لي ، ويتراكب مع ك  يومط

 :ُوله في محدى ُصا د  معبرًا عا عجز الأيام عا محو لوعته

رُّ لِيَ الزَمان  وَلَسْ   أَسْل و ططط وَنَعقْ ب نِي الأيََّام  وَمَا أ فِيق    يَم 

 مِذاَ انقَْضَِ  اللَّيَالِي ع دْنَ س وداً ططط كَأنََّ عَذاَبَ ُلَْبِي لَا يَبِيد  
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كذلك يتجلى هذا البعد الاستمرازي للحزن في زثا ه، حيث يفقد الزما ُدزنه على المواسا ، ويتحول ملى عداد لظلب المتراكب، كقولره 

 :متفجعًا على نتابع الأيام بعد الفقد

تْ علََيَّ اللَيالي ذ ي ولا  طَوَنني الأيَّام  طَيَّ السِجِّ ِ ططط وَجَرَّ

 (1/182: 1426)الرضي، فَما يَنقَضي ح زن  هَذا الف ؤادِ ططط وَلا يَبتَغي عَا أََُّ ِ البلَاءِ بَديلا  

الفنية للرمز الزمني في شعر الشريف الرضي .4  القيمة 

نكما القيمة الفنية للرموز الزمنية في شعر الشريف الرضي في ُدزن ا على نكثيف الشعوز بالحزن دون مباشر ، مذ يتحوّل الرزما 

ملى لغة بديلة نعبّر عا الألب بصم  وميحاءط كما نتي  هذ  الرموز للشاعر التعبير عا معانانه بصوز  غيرر نقريريرة، نحرافظ علرى 

 (124: 1989الجمال الفني للنص، ونمنحه عمقًا دلاليوا واضحًاط )العاهر، 

وما هنا، فإن الرمز الزمني لا ي عدّ عنصرًا ثانويوا في بناء التجربة الحزنية عند الشريف الرضي، ب  زكيز  أساسية نس ب في نشكي  

 .نبر  الحزن العامة، ونكشف عا وعي الشاعر بقيمة الزما بوصفه عنصرًا نفسيوا وفنيوا فاعلًا 

 ثالثاا: الرموز المكانية وتجسيد الإحساس بالغربة

فالغربة  .نحتّ  الرموز المكانية مكانة بازز  في التعبير عا الحزن عند الشريف الرضي، ولا سيما مفردات مث  الغربة والنوى والبعد

في شعر  ليس  بالضروز  انتقالًا مكانيوا، ب  هي حالة نفسية يشعر في ا الشاعر بالانفصال عا محيعه، وعدم الانسرجام مرع الواُرع 

( وما أبرز الشواهد التي يربط في ا الشريف الرضي بيا البعد المكاني وغربة الروف والوجردان، 292: 1987الذي يعيشهط)عتيق، 

 :ُوله وهو يتجرع مراز  الاغتراب عا مواطا الأحبة وسكونه في فضاء موحش

 غَريبا في بلِادٍ لَيسَ في ا ططط لقِلَبي مِا جَوانِحِ ا نَصير  

لَبِّ  في أَُاصي ا لِحاظي ططط كَأنَّي بَياَ أهلِْي ا ضَرير    أُ 

لمث  ونأني النوى زمزًا مكثفًا للفراق والحرمان، مذ نعبّر عا ألب البعد واستحالة اللقاء، سواء أكان ذلك بعداً عا الأحبة أم عا القيب وا

التي يؤما ب ا الشاعرط وما خلال هذا الرمز، يتحوّل المكان ملى مساحة شعوزية نعبّر عا الحزن الداخلي، لا عا جغرافيا محدّد ط 

 :(، نبرز النوى كقو  ُاهر  نمزق حبال الوص  ونوزث القلب حسر  ممتد ، كقوله458: 1990)العيب، 

 َُذفََ  بِنا أيدي النَوى َُذفَانِ ا ططط فَخَلَ  نَباع دَنا الرِكاب  طَويلا   

 (2/14، 1426لَو كانَ غَيرَ البَياِ غَيَّرَ شيمَتي ططط لَوَجَدتَ حَبَْ  مَوَدَّني مَوص ولا ) الرضي،  

 رابعاا: رموز الطبيعة بوصفها مرآة للحزن الداخلي

استثمر الشريف الرضي عناصر العبيعة نوظيفًا زمزيوا دُيقرًا، فجعل را مررآ  نعكرس حالتره النفسريةط فرال لام، والسركون، والرذبول، 

والرياف، مفردات لا ن ستحضر في شعر  لمجرد الوصف، ب  لتجسيد الألب الداخلي ومسقاطه علرى العرالب الخرازجيط وكرأن العبيعرة 

(، مرا أبررز الشرواهد 118: 2004نشازك الشاعر حزنه، ونتفاع  مع مشاعر ، فتغدو جزءًا ما التجربة الوجدانية نفس اط)مندوز، 

 :وهبوب ا لتعكس اضعراب جوانحه ونأجج أشواُه وحزنه، حيث يقول الرياف على هذا الإسقاط النفسي، نوظيفه لحركة

 مِذا هَبَِّ  الري   الشَآمِيَة  الِتقََ  ططط علَى كَبِدي مِن ا جَوانِ   ن رجَف   

َضّي زَمانًا لَيسَ ي عرَ   صَرف ه  ططط وَأَحْمِ   ُلَبًا لَيسَ يَبلى فَي صْرَ      أُ 

ننسجب الرموز العبيعية مع السياق الشعوزي للنص، ونمنحه بعداً نصويريوا يعمّق أثرر الحرزن فري نفرس المتلقري، دون الحاجرة ملرى 

في جن  اللي ، فبدلًا ما أن يكون زمزًا للمعر والأم ، يرا  الشاعر سوطًا يل ب البرق  التصري  المباشر وما ذلك استدعا   ل اهر   

 :جراحه، ويشازكه الوميض والاضعراب

نحَنى العلََمَياِ بَرقا ططط كَما نفََضَ الجَنافَ طَمِير  شَوْقِ   يلَوف  بِم 

عودا ططط كَأنََّ بِ ا مِثَ  الذي بِي مِا وَجْدِ    أَزُِْ   لَه  وََُد صَخِبَْ  ز 
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 (1/442: 1426)الرضي، 

ق أثرر  ويتميّز هذا التوظيف بكونه غير مفتع ، مذ ننسجب الرموز العبيعية مع السياق الشعوزي للنص، ونمنحه بعرداً نصرويريوا يعمرّ

 .الحزن في نفس المتلقي، دون الحاجة ملى التصري  المباشر

الفنية والدلالية للألفاظ الرمزية  خامساا: الوظيفة 

نكما أهمية الألفاظ الرمزية في شعر الشريف الرضي في ُدزن ا على الجمع بيا العمق الدلالي والجمال الفنيط ف ي ما ج ة نكثّف 

المعنى، ونختزل نجربة شعوزية معقّد  في لفظ واحد، وما ج ة أخرى نمن  النص الشعري انساعًا نأويليوا، يسرم  بتعردّد القرراءات 

 (130: 1989واختلا  مستويات التلقي )العاهر، 

كما نس ب هذ  الألفاظ في نحقيق التوازن الفني في شعر الشريف الرضي، مذ نخفّف ما حدّ  المباشر ، ونكم  دوز الألفاظ الصريحة، 

 .مما يجع  التجربة الحزنية متكاملة ما حيث التعبير والتأثير

وما أبرز الشواهد التي نبرز هذا التكثيف الرمزي، استخدامه للفظ) الحسام / السيف( ليس في سياق الفخر الحربي المعتاد، ب  كرمز 

 :للذات المكلومة المجرعة بالأسى والتجازب القاسية التي صقلت ا الأيام ومزُ ا الوجد، حيث يقول

مود    وََُد يَصدأَ  السَيف  الصَقي   ذ باب ه  ططط وَيَعتاد  ُلَبَ الأزَيَحِيِّ ج 

 نَ َرت  وَأَطرا   الرِمافِ دَوانِيا ططط ملَِيَّ وَأَعناق  الن سوزِ ن قود 

كما نس ب هذ  الألفاظ في نحقيق التوازن الفني في شعر الشريف الرضي، مذ نخفّف ما حدّ  المباشر ، ونكم  دوز الألفاظ الصريحة، 

كقناع فني الحمام / العير الساجع(   (مما يجع  التجربة الحزنية متكاملة ما حيث التعبير والتأثيرط وما ذلك استخدامه المبدع لرمز

 :يبث ما خلاله لوعته وشكوا ، محولًا نوف العير ملى مرآ  لنوحه الداخلي دون الحاجة ملى التقريرية المباشر 

؟   أَنَبكي حَمام  الأيَكِ مِا غَيرِ لَوعَةٍ ططط وَأَخل و مِاَ الشَجْوِ الألَيبِ وَأَس َر 

عٍ ططط يفَيض  بِ ا ُلَبي المَش وق  ونَزف ر  )الرضي،  زقَ الحَمامِ بِأدَم  رتِ يا و   (412/ 1: 1426لقََد ج 

ليعبر به زمزيوا عا فقد العلماء المصرلحيا، وغيراب القريب والمثر  ) انعفاء المصابي  او افول النجوم( و في سياق آخر، يتجلى زمز 

  :برحيل ب، وهو نوظيف يفت  النص على آفاق نأويلية واسعة نجمع بيا الفاجعة الشخصية والأسى العام

 أَزى ن جومًا بَدتَ في الأ فقِ آفلَِةً ططط وَالشَمس  جَلَّلَ ا مِا د ونِنا العفََ   

ِ دَزُّ المَعالي كَيفَ غَيَّضَ ا ططط مَوت  الَّذي كانَ مِنه  الغَيث  يَن َمِ      لِِلََّ

 (2/144: 1426)الرضي، 

 خلاصة المبحث

يتض  ما خلال هذا التحلي  أن الألفاظ الرمزية شكلّ  عنصرًا أساسيوا في بناء التجربة الحزينة عند الشريف الرضي، وأس م  في 

نعميق دلالات الحزن والأسى في شعر ط وُد استعاع الشاعر ما خلال الرمز أن يعبّر عا آلامه بوعي فني زفيع، يجع  مرا لغتره 

 الشعرية أدا  ُادز  على احتواء التجربة الإنسانية في أبعادها النفسية والوجودية، وهو ما يم ّد للانتقال ملى دزاسرة الألفراظ المركبرة

 .ذات الدلالة الشعوزية في المبحث التالي

 المبحث الثالث

 الألفاظ المركبة ذات الدلالة الشعورية

ن عدّ الألفاظ المركبة ذات الدلالة الشعوزية ما أكثر المستويات اللغوية عمقًا في التعبير عا الحزن والأسى في شعر الشريف الرضي، 

مذ لا نقتصر هذ  الألفاظ على معنى واحد مباشر، ب  نتكوّن ما نراكب دلالي نانج عا نفاع  اللفظ مع السياق النفسي والفني للرنصط 

الة وما هنا، فإن هذ  الألفاظ نعبّر عا حالات شعوزية معقّد ، يتداخ  في ا الألب النفسي مع التجربة الحيانية، مما يجعل ا أدا  فنية فعّ 

 في نق  الحزن العميق
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: مفهوم الألفاظ المركبة وخصائصها الدلالية  أولاا

 ن عدّ الألفاظ المركبة ذات الدلالة الشعوزية ما أهب الوسا   التعبيرية في اللغة الشعرية، مذ نتجاوز حردود الدلالرة المعجميرة البسريعة

  لت نشئ معنى مركّبًا نانجًا عا نفاع  اللفظ مع السياق النفسي والفني للنصط ف ذ  الألفاظ لا نؤدي معناها عبر مفرد  واحد  مستقلة، ب

عبر شبكة ما الإيحاءات والعلاُات الدلالية التي نتشكّ  داخ  البنية الشعرية، وهو ما يمنح ا ُدز  عالية على التعبير عرا الحرالات 

 (140: 1995الوجدانية المعقّد ، وفي مقدّمت ا الحزن والأسىط)ضيف، 

ويقصد بالألفاظ المركبة نلك المفردات أو التراكيب التي نتضمّا أكثر ما ب عد دلالي في آنٍ واحد، بحيث نعبّر عا محساس مركبّ لا 

يمكا اختزاله في معنى واحد مباشرط ف ي نجمع بيا معانٍ نفسية واجتماعية وزمنية، ونستمدّ ُيمت ا التعبيرية ما السياق الذي نررد 

لا ندلّ على الحزن فحسب، ب  نحمر  فري  الوجدو الانكسارو الخذلانفيه، لا ما معناها القاموسي المجردط وما هنا، فإن ألفاظًا مث  

 (184: 1985طيّان ا دلالات الإحباط، وفقدان السند، والاحتراق الداخلي، والقلق الوجوديط)عتيق، 

ونتميّز الألفاظ المركبة بكون ا أكثر ُدز  على نمثي  التجربة الشعوزية العميقة، لأن الحزن في كثير ما الأحيران لا يكرون محساسرًا 

 ا واحداً صافيًا، ب  حالة نفسية مركّبة نتداخ  في ا مشاعر متعدّد ط وُد أدزك الشريف الرضي هذا التعقيد، فاختاز ألفاظًا نتّسع دلالان

 (193: 1998لاحتواء هذا التداخ ، ونمن  النصّ الشعري طاُة ميحا ية ُادز  على نق  التجربة بصدق وعمقط)عباس، 

بعبيعت ا، أي من معناها لا ي ستكم  ملا داخر  السرياق الشرعريط فراللفظ  سياقيةوما الخصا ص الدلالية البازز  لظلفاظ المركبة أنّ ا 

ا، نتيجة ازنباطره  المركبّ ُد يحم  دلالة عامة في الاستعمال اللغوي، غير أنّه يكتسب في شعر الشريف الرضي بعداً شعوزيوا خاصو

 بالحالة النفسية للشاعر وبالنسق العام للنصط وبذلك، يصب  اللفظ الواحد حاملًا لمعانٍ متعردّد ، نتغيرّر بتغيرّر السرياق، ونرزداد عمقرًا

 .⁴بتكثيف التجربة الشعوزية

، مذ نعبّر عا نجربة شعوزية طويلة ومعقّد  في لفظ واحد أو نركيب ُصريرط الاختزال الدلاليكما نتّسب الألفاظ المركبة بقدزن ا على 

وهذا الاختزال يمن  اللغة الشعرية كثافة معنوية عالية، ويجع  الحزن حاضرًا بقو  دون مس اب أو نقريرط وما هنا، فإن هذ  الألفاظ 

نؤدي وظيفة فنية مزدوجة: ف ي ما ج ة ننق  الإحساس بالحزن، وما ج ة أخرى نحافظ على جمال النصّ ونماسكه الفنيط)العيب، 

1990 :470) 

وما هنا، يمكا القول منّ الألفاظ المركبة في شعر الشريف الرضي نمثّ  مستوى متقدّمًا ما التعبير اللغروي، يعكرس نضرج الشراعر 

اء الفني ووعيه بعبيعة التجربة الشعوزية التي ينقل اط ف ي ليس  ألفاظًا عابر  أو زخرفًا لغويوا، ب  أدوات دلالية أساسية أس م  في بن

 .معجمه الحزني، وم ّدت لتحلي  أعمق لظلفاظ الدالة على الأسى والانكساز في شعر 

 ثانياا: ألفاظ الخذلان والانكسار ودلالتها النفسية

مكانة بازز  ضما الألفاظ المركبة في شعر الشريف الرضي، مذ يدلّ على الإحساس بالخيبة وفقدان السند، سواء أكان  الخذلانيحتّ   

ذلك على المستوى الشخصي أم الاجتماعي أم السياسيط فالخذلان لا يعني مجرد الحزن، ب  يعبّر عا شعوز مركبّ يجمع بيا الألب، 

 .وفقدان الثقة، والانكساز الداخلي

ويتجلّى هذا اللفظ في سياُات نعبّر عا نوُّعات لب نتحقّق، أو آمال ان ازت، وهو ما يعكس طبيعرة التجربرة الحيانيرة للشراعر، الرذي 

ط ويمن  هذا اللفظ النصّ الشعري بعداً نفسريوا عميقرًا، مذ يشرعر المتلقري برأن ³عاش في زما كثرت فيه التقلبات السياسية والاجتماعية

 .الحزن هنا نانج عا صدمة داخلية لا عا سبب عابر

، ف و لفظ مركبّ يحم  دلالة نفسية ُوية، مذ يشير ملى نحعّب داخلي يصيب الذات، ويترك في ا أثرًا دا مًاط والانكساز في الانكسارأما  

قال شعر الشريف الرضي لا يكون جسديوا، ب  نفسيوا ومعنويوا، وهو ما يجع  هذا اللفظ أدا  فعّالة للتعبير عا الألب الصام ، الذي لا ي 

 (182: 1985مباشر ، ب  ي ستشعر ما طريق السياق الشعوزيط)عتيق، 

عن الألم الداخلي ا   ثالثاا: الوجد واللوعة بوصفهما تعبيرا
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ما الألفاظ المركبة التي نجمع بيا الحب والألب، والحنيا والأسى، وهو ما أكثر الألفاظ ُردز  علرى التعبيرر عرا الحرزن   الوجدي عدّ  

العاطفي العميقط فالوجد في شعر الشريف الرضي لا يدلّ على مشاعر سعحية، ب  على حالة نفسية متراكبرة، يعريش في را الشراعر 

 .صراعًا داخليوا بيا التعلّق والفقد

، ف ي لفظ يحم  دلالة الاحتراق الداخلي، ونعبّر عا شدّ  الألب النانج عا الفراق أو الحرمانط ونكمرا ُرو  هرذا اللفرظ فري اللوعةأما  

ا، لا ي رردأ بسر ولة، وهررو مرا ينسرجب مررع طبيعرة التجربررة الشرعوزية للشررريف  ا مسرتمرو كونره ينقر  الإحسرراس برالحزن بوصررفه ألمرً

 (134: 1989الرضيط)العاهر، 

 رابعاا: التراكيب الشعورية ودورها في تعميق الدلالة

لا يقتصر التعبير المركبّ عند الشريف الرضي على المفرد  وحدها، ب  يمتدّ ملى التراكيب اللغوية التي نتكروّن مرا أكثرر مرا لفرظ، 

فت نتج معنى شعوزيوا واحداً متكاملًاط وما خلال هذ  التراكيب، يتمكّا الشاعر ما نصوير الحزن بوصفه حالة مركّبرة نشرم  الرنفس 

 .والزما والواُع معًا

ونس ب هذ  التراكيب في بناء صوز  شعرية متماسكة، نجع  الحزن ملموسًا وُريبًا ما نجربة المتلقي، دون الوُوع في المباشر  أو 

 (237: 1999التقريرط وهذا ما يمن  شعر الشريف الرضي عمقًا فنيوا ودلاليوا واضحًاط)عباس، 

للألفاظ المركبة في التجربة الحزنية  خامساا: القيمة الفنية 

نكما القيمة الفنية لظلفاظ المركبة في ُدزن ا على الجمع بيا الصدق العاطفي والثراء الردلالي، مذ نتري  للشراعر التعبيرر عرا حزنره 

بأدوات لغوية مرنة، ُادز  على استيعاب التعقيد النفسي للتجربةط كما نمن  هذ  الألفاظ النصّ الشعري طاُرة ميحا يرة عاليرة، نجعر  

 .⁷الحزن نجربة محسوسة، لا مجرّد معنى ذهني

وما هنا، فإن الألفاظ المركبة نشكّ  حلقة وص  بيا الألفاظ الصريحة والرمزية، ون س ب فري بنراء معجرب حزنري متكامر  فري شرعر 

 .الشريف الرضي، يعكس نضجه الفني ووعيه اللغوي

 لخاتمة:ا

بعد هذ  الدزاسة التي نناول  م اهر الحزن والأسى في شعر الشريف الرضي، نبيّا أن الحزن لب يكا عنصرًا عازضًا في 

نجربته الشعرية، ب  شكّ  محوزًا أساسًا ما محاوز مبداعه، وملمحًا باززًا ما ملام  شخصيته الفنية والإنسانيةط فقد عبّر الشرريف 

الرضي عا أحزانه بصدقٍ عاطفي عميق، عكس ما مرّ به ما محا شخصية، وفقدان لظحبة، ونقلبات في ظرو  الحيا ، فضلًا عا 

 .نأثير الواُع الاجتماعي والسياسي لعصر 

و نأسيسًا على ما نقدّم  به فصول هذ  الدزاسة ومحاوزها في نتبّع "م اهر الحزن والأسرى فري شرعر الشرريف الرضري"، يرؤول 

 :البحث ملى جملة ما النتا ج والمقازبات العلمية التي ن جم  كينونة هذ  التجربة وسياُان ا الفنية والوجودية، وما أهم ا

من الحزن في المدونة الشعرية للشريف الرضي لب يكا مجرد غرضٍ نقليدي ي ستدعى نلبيةً لرمقتضيات المناسبة، ب   :أولاا  •

شكّ  بنيةً وجودية م يمنة ومحوزًا ز يويًا نضافرت في نشكيله وطأ  المحا الذانية، وفجا ع الفقرد، مرع انكسرازات الواُرع 

 .السياسي والاجتماعي لعصر ؛ مما ص ر التجربة في بوثقة ما الصدق الشعوزي والتجرّد ما الزخر  المصنوع

أثبت  الدزاسة كفاء  الأداء الأسلوبي عند الشاعر في الموازنة الإبداعية بيا الألفاظ الصريحة ذات المباشر  الانفعالية  :ثانياا •

والرموز المكانية، الأمرر الرذي سرم  بتحوير  ، النفاذ ، وبيا الرموز والآليات التعبيرية )كاللي ، والس اد، ومرايا العبيعة

الحزن الفردي المحدود ملى حزن كوني ممتد، يتجاوز الزما الجغرافي ملى "الزما النفسي المضعرب"، ويمن  النصوص 

 .طاُة نأويلية متجدد  القراءات
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انزاف الحزن عند الرضي ما أ طر  الضيقة كر "شكوى ذانية مؤُتة" ليغدو فلسرفةً موُفيرة فري مواج رة حتميرة الفقرد  :ثالثاا •

ونصازيف الزمان، ممثلًا بذلك نموذجًا ناضجًا للشعر الوجداني العباسي الذي يدمج بريا عمرق الإحسراس الإنسراني العرام 
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